
موصوالمدين!ملتم

)*(!كل!!ن!يبشمو!الدنواهيل!قيادناخو

السنةهمبحقوالشعراء؟العربديوانالشعر

الاالمراحلمنمرحلةايفيالامةعلىوليسثالعرب

الملتزمينخاصة،ونتاجهمالشعراءهؤلاءعلىالحفاظ

يحملونالذينالتقدميينالشعراءمنالمحميريةالامةبقضايا

تصيبقدالتيوعفونتهونكساته،بملم،تهالحاضرعبء

التيوالانكساراتالجروحمنبالكثيرمنهمالبعضىففوس

المختلفةالتأثراتتظهركما.عريالش!انتاجهمفيتظهر

3وارداجنبيةثقافةاوقوميةثقافةكانتسواءبالثقافة

الاوروبيةالثقافةبالشمالواقصد-المتقدمالشمالمن

الجزءوليس،والاشتراكيالراسماليبشقيهاعامبشكل

الشمالية.اميركاأواوووبامنالغني-الغربيالشمالي

معالمأحديعتبروصفناهالذيالعربيالشاعروذلك

تطرفه.فيأواعتدالهاوجنوحهفيسواءالقوميةحياتنا

حتىجبيننافيوصمةهوانماهؤلاءيصنيبماكلوان

يمكنالتيالمأخذمنالعديدفيوقوعهالىذلكادىلو

عليهتعارفتفيماأو،العامالذوقمنعليهايؤاخذأن

وأ،نزوةبلامنامن-اًتساءلواني.السائدةالاخلاق

الخطيئةاوالنزوةهذهتوقعوربما-؟خطيئةبلامنامن

التيالمزالقمنالكثيرفيوالكتابوالشعراءالفنانين

المتناقضةالافكاربينيتقلبالكاتبأوالشاعرتجعل

ن؟الى-ؤدياقمزافييقعوربما،المختلفةوالانتماءات

بيىنفيتقلب،موفقةغيرالسياسيةاختياراتهتكون

ذلكفيارىوانني،قضةوالمتنلالمختلفةالسياسيةالقوى

وصدقالفنيةالخصوبةعلىعامادليلاعليهتحفظيرغم

المجيدين،الشعراءبعضلدىالفنيةوالاصالة،الموهبة

شاكربدرالواحلالعربيالشاعرهذاعلىالامثلةواكثر

الكبيرالشاعرالحالةهذهيمثلكانوقديما،السياب

فيماالفلسفةجوانببينتقلبالذيالمعريالعلاءابو

خاصةهذاعلىكثيرةوالامثلة.الالحادوحتىالايمانبين

المتغيرةبعواملهاالسياسةوؤىوفقللقضيةنظرنالو

التقلب.وشديدة

،اخيراعنارحلالذي"سرورنجيب"والشاعر

وأنا-اًخيرةمعينةمواقفالبعضعليهيأخذوالذي

التئالقاعدةتلكمناستثناؤهيمكنلا-البعضهبئلاءمن

الفترةفيحاصة،الصخبشديدالمتقلبعالمناوصمت

الجسدية.العللمنومعاناتهمرضهفترة-الاخيرة

معينةلسلطةالممالاةموقفيقفلمسرورنجيبانبرغم

34

بعضفعلكمالاقومياموقفايحابولم.تاريخيامدانة

علىالشعريةأعمالهتناولعندويجب.الكبارالكتاب

اجلمنخارجيةءواملايةمنالتجردالخص!وصوجه

وصلوماوافكاردـثلاعما)"موضوعيتقييمالىالوصول

-العربالشعراءمنالكبيرةهذدـالكوبهةوسطاليه

ورلىخواالحديثة!دةالقصكتبواالذين-؟لمحدثين

كمياانتاجهوحجم-شالمتلقبتالقراءعندوجودها

الشاعركسفةورسرنجيبعنينفىالصعضىولعل،وكيفيا

كمولفططويلةلسنواتوبرزالمسرحياتكبأنهبحجة

منذالنقديةكتاباتهلتعددكناقداوكمخرجاومسرحي

هناالاخيرةاخثريةواالنقديةلكتاباتهاوالخمسينات

نجيبتصنيففيالحقلهؤلاءيكونوربما.وهناك

شاعرا،أوناقداأوممثلااومخرجايرونهماوفقلىهـور

كانالتيالتعددصفةالىالاولىبالدوجةيعودذلكوربما

منكانفلقد،سرورنجيبوالفنانالكاتببهايتصف

إشكالفيواجادوا.مواهبهمتعددتالذينالفنانينهولاء

يحسبهاانيمكنأيضاخصوصيةوهذه.المختلفةالتعبير

ارىولكنني،الاحيانبعضفيالفنانعلىالنقادبعض

رصيدهالىفتضاف،لهتكونانيمكنالصفةهذهان

والامثلة،المجالاتاحدىفيبارعلالفنانذلككانلو

حسينطهأحدينكرانيمكنولا،عديدةأيضاالمعاصرة

ابراهيمجبرااوالصبور،عبدصلاحأو،هيكلحشيناو

ألوانفيالكتابةجربهؤلاءمنواحدفكل...جبرا

.متعددة

الذيالشاعرسروردجيبالكاتبفيأرىوانني

يحيطبمايتأثر-الريفقاعمنعاديفنانكأي-بدأ

كلاسيكيةثقافةمعومواويلشعبيةاغانمنالقريةفيبه

والصراعاتبالتناقضاتغنيةفترةفىوالدهلهقدمها

الاقتصاديةالازمةعلىالشاعروعيتفتحفلقد.الوطنية

وفلاحيه،مصرريففقراءعلىالرهيببايقاعهاالعالمية

مابكلفأحسى،الفقرهامشعلىتقعاسرةمنهوبينما

المشهـوطعنبعيداحياتهمتضععواملمنالناسلهيتألم

علامةالبدايةفيعينيهاًماموضعمما-الانساذية

فيالطبقيالوعيدوائراحدىشكلتكبيرةاستفهام

اةرساراجع-سرورنجيبوؤإةءلاعممروربتاسبة(*)

العربي.الثقافياكشاظبابفيفياشسليمان



علىساعدماهوذلكوربما.اظفارهنعومة!حنذعقله

الانتماءذلكظلفلقد.الطبقاتلتلكالشاعرانتماءتحديد

ذلككانمادائمابل/عنهيتخلفلبممماتحتىمعه

كانكما.وغناءشعرابداخلهيتفجرالمنتميالاختيار

ةثقافعنوالنزوع.معينةثقافةنحووميلاحركةيتفجر

صلتاشالتيالعواملأحديمثلذلككانوربما.أخرى

التيالحديثةالقصيدةبتجربةالتملمثالىالشاعر

صاخبةفكارأمن-كغيره-طرحهيريدماتتحملوجدها

علىتستقرولم،بداخلهتتصارعخللتمتعددةوأسئلة

ودريتةالفا!رةبجنالمسافةبعدبرعم،محددةاجابات

بينأوةالاسكندريةمنبالقربالدلتاوهـطتقعالتي

برلينافبودابستأوالجديدقعهموحيثوموسكوقريته

تلككانتفلقد.الوطنعنا)بصادسنواتابان....

...قصائدهسطوربينالانبثاقدائمةالقديمةال!ور

الانسانية"التراجيد،،"الاولىاشغريةمجموعتهمنذ

-5291عامبينفيماالشاعركتبهاقصائدحوتالتي

78!اعامفيصدرتالتي"الرباعياتادوحتى.9165

وبرتكولات"ة76!اعام"يلزممالزوم)ابمرورا

.7791عام"ريشحكماء

بداخل!اث-حلتالتيهيالصورتاكتكونوربما

سنواتمنتلمسهاالتي،الانسانيةعنا!هـالتراجيديا

من"اًبيالىرسالة"قصيدتهفيويقول..اللجفولة

:"نيةنسالااياجيدالهرا"انرود

بالسخريةمكتوبةبد"!امنقصتي

البكورفيورفافيامنيكنت

البكواتلقحور

نعاسهعحفورينفض5تجلما

الميتينبلونكنا..حسرتي

ظوبةأنواءفينحطفكالدمى

النكاسسقىنستجديالصطركالكلأب

بعلبةسهـدينبعض

بعظمةاللحممنوثمالات

وحلوةحمراءالرمانمنوحبيبات

الطيباتصعوفمنوبقايا

؟؟الاحدشاءحالكىف

يذكروتهلترىيا

صغاراكناعندما

..وح!ىتراباالجيبنثا

حياةفيالاساسالتراجيدىالعنصرذلككانواذا

هذدـالقصيدةكتبعندمابداخلهتفجرقدوظفولتهالث،عر

عنتعبيرا5691عامالبيروتيةالإداببمجلةتنشرالتي

منذالشاعرنفسفيالمهرلبديدالشىوالفقرا)-ؤس

الا-الجميعتطحنالازمةكانتعندما/اطفولةاسنوات

نفسها.الشاعرظروفتغيربرغمليتغيريكنلمذاكان

وضعهبينقسهاالقصيدةفيورسرنجيبيقارنحيث

قريتهجغرافهـيةحركتهمتتجاوزلمالذينالرفاقووضع

...وبساطتهبفقرهالمصريالريفوسطبحدودها

قريته.وحياةحياتهفيالمتناقضةالعناصرمكتشفا

...ويقول

القاهرةبجوفتسعىاضحوكةأناها

قريتيفيأصبحواورفافي

تاالبكلبحقولاجراء

الساخرةالحظوطتفرقنالملوابييا

المبكياتالمضحكاتبلادفي

؟بالقروشاشرىاليومافكنت

؟البكواتحقولفي..كرفافي

نريد؟لاماأبييامنايصننعالذيما

يئةلبرافيرلعصاكاصغاراكناكلنا

هرةالقلبجوفتسعىأضحوكةلهـاكن

!أجراءيكونوالمورفاقي

يذ؟خرلسبا*هذليستوأ

التيالمريرةالتراجيديةصرأاتلكتكونوربما

الشاعرنفسزوايامنزاويةفيمنزويةاكتشفهاحينذاك

"لزومفيعنهايعبرجعلهمما-خرجول!كل"سرورنجيب"

سنواتمروربعد7691عامكاشتبتالتي..."يلزمما

السنواتهذهطواليرلماصاعرالعنىأو،وسنوات

واقعفيوجودهااسبلبىيزيلأوالعنا!ىتلكيغيرما

يتغنىجعلهمما-وآخرحينبينيزورء،كانالتيالقرية

ثافيةمرةاياهامفجرا

القمرمرولا..بقريتناتعبرلما!شمسأنوعرفت

جيلإفامنبدروبها

لانساندمعتولا/لمولوديومافمتالعيونولا

يموت

الحياة!ولرونفالناس

الحياةقيدعلىكحوتى

والمدينةبينكاخطابيافرقلا

الشاهقةوالقلاعشالماذنالمداخنغير

الزحامغير

الطبولافوضجصيج

التراماجرار.ثونذير

الحسانأميراتييا..سعداتييا

حصر،بغيركالذبابالبغاياوهنا

شبربكلوالمتسولينةالبوليسومشاتل

الرصيفالىالرصيفمنتهيمجوعىوقوافل

!!رغيفعنتفتشحيرى

الاولديوانهقصائدكتابةأثناءالشاعركلنولقد

الحديثالشعرتجربةيعيش-ا(الانسانيةالتراجيديا"
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الشعراءكتاباتبعدالخمسيناتفييافعاكانعندما

ادىخاصطابعمصرفيالوجةعلىيطغىفكان،الرواد

مجالاالبسيطةبمفرداتهاالحياةمنالشعراءيتخذانالى

درجاتمندرجةالىوصولا،الشعريللتعبيرخصبا

وسيلةذلكاتخذلوحتىالحياةعنتعبيرهفي،الفن

هذاعلىالشعراءهوجمولكمالمجردةالتسجيليةمن

وعبدالصبورعبدصلاحرأسهموعلىالجديدالاتجاه

الدارجةالكلماتاستخداممناكثرااللذانحجازيالمعطي

والحوانيتوالتراماتالشوارعفيالناسطيستخدمهاالتي

الحيوبةمنكبيرةقةمحااالحديثةاقصيدةاأعطىمما

منجديدنوععنمعبرةالقراءمنالكشيرالىاوصلتها

والوطني.الاجتماعيبالتفجرالمثرةوالارهاصاتالم!وم

تأثرتالتيالوجةلهذهابناسرورنجيبالشاعروكان

ايلوارامثال؟عمالهموترجمتصيتهمذاععظامبشعراء

فيليروداوبابلو،ولوركا،فمكيوميكو،وأراجولى

فأكثر..والفاشيةوالاستعمارالاجتماعيليذلمتصديهـم

الواقعيينالنقادبنداءاتمتأثراربماالعباراتتلكمنأيضا

،عوضولويسطمندورمحمد"مثللمحتالوذلكفي

كانواالذين"انيسطاحظيماوعبد،العالمامينومحمود

وثورياجتماعيأدبأجلمنتقدميةكطلائعيحاربون

فيمتأثرين،جبينهعلىاكليلاالاجتماعيةالقضايايحمل

وبالاراءالستالينيةالمرحلةفيالاشتراكاىبالادبذلك

تحددالذىسرورونجيب.!ثائعةكانتالتيفيةالزدانو

الاوضاعمعتناقضبدونوالثقافىالفكريانتماؤه

كان-بقريتهعيناهعليهاتفتحتوالتي،المظلومةالطبقية

فيالدرلىةهذدبتأثيراتشعرهيصابأنحتما

فأكثر،والكتابالشعراءمنغيرهمثلافنيةاتطبيقاتها

الذيالمميزالدرامىحسهبرغمالاستخداماتهذهمن

الذيالمسرحيبالشعرمبشراقصائدهبينمنيتصاعدكان

نجيبشعرتخلصفيالسببيكونوربما.ذلكبعداتى

هوالبعضفيهاوقعالضياهتافيةامنالكميرمنسرور

مص،ووجدانهالشاعربنفسطتكمنكانتالتيالدراما

تتعدىتكنلموالتي،الزاعقةالتسجيليةتلكمنخفف

..نوجا"المسماةالقصيدةمنهاكان-معدودةقصائد

فيهايتمثلحيث-الاطفللحلوىمنوهي-"نوجا

الحلوىتلكببيعيقومالذىالثيابرثالطفلحيلة

:ويقول...فةالمعرو

نوجااحلى..نوجا..نوجا

تغنيهاالليلنصففي

الليلبردفيعريانا

الطفلافراحيوماأعرفلممثلكأنا

المرةالاحزانوعرفت

مهديمنالعلقمورضعت

..الحلوىطعماًعرفلم

نوجااحلى..نوجا..نوجا

أنتثغركمنكتكوتييا
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البريالوردمثل

نبيافيمنأطهـريا

نوجاأحلىمناًحلىيا

النوجا؟أتبيع..كبدييا

الفترةهذهفىسرورنجيبانتاجأننرىوبذلك

والفعيالفكريبعديهافيالحديثةللقصيدهمواكباكان

بدأتالحديثةفالقصيدة.الاث-تراكيةبالواقعيةوتأثرها

بمعزلتكنولم،العاجيةوالابراجالقصورجاةعلىتائرة

ءمخبودسررول!تبل"للناساليوميةالمشاكلعن

ولم،القاسيةالنحالىيةالمدينةعنوعبرت،الجموع

بداخلهاتعيشالتىالاجتماعيةالتراجيدياعناصرتتجاهل

همومكاهلهافوقفحملت؟والمقهورةالفقيرةالطبقات

كانتكما،المتعددةالماديةأبعادهافيالاجتماعيةالممسمكلة

دونوالم!تر-ثالجديدالصرحذالمثبنتبافي-جمل

ع!طالعربيالشعربهايتصسفالتيالغنائيةتح،وز

قصائدفيوضحتالتيالدواميةللارهاء-،تاف،عها

أوجدمما-الصبورعبدوصلم!حسرورلنجيبعدة

منالكثيرأجلمنالحديثالشاعرامامكبيرةمساحة

الايقاعبداخلالمستحدثةوالتركيباتالجديدةالتعبيرات

يستخدمسرورنجيبوجدناولقد.القيودمنالمتحرر

الانسانيةالتراجيدياديوانفيبكثرةالتعبيراتتلك

تستخدمكانتمابكلماتالتعبيريقاموسهبذللمثموسعا

المتسولين،،الرغيف،النوجا،العلقم"مثلقبلمن

صيفلر1،مح،لزا،لعظه"ا،شولقرا،بلكلاا،يالبغاا

المفرداتهيذاتهاالمفرداتتلككانت.ولقدالخ...

تعبيرهااثناءالحديثةالقصيدةبهااغتنتالتىالجديدة

نايستطعلمالتيالجديدةوالحياةالمعاصرةالمشاكلعن

مااستيعابعنلقصورهمالتقليديونالشعراءيعايشها

قصيدةأننجدوبذلك.جديدةرؤىمنالواقعطرحه

المكزمةللقصيدةنموذجاكانتالفترةهذهفيسرورنجهب

فيهاوقعالتيالهتافيةفيتسقطفلم-وفكريافنيا

الدراميةواحاسيسه،الشاعرموهبةبغعلالبعض

فييبداقبلمانفسهاعنتعبركانتوالتي،المتنامبة

مفرق"قصيدةفيالشاعرويقول.المسرحدراسة

:"الانسانيةالتراجيديا"ديوانمن"اطرقا

..علامةبينناالدروببمفرقكانت

..حرف؟فكلاوكنت..حلوتييا

جهدبعدقراتلكنني

السلامةسكةيرودمنبختيا-ا

الندامةسكةهوليا-2

!إ..عودبغيرراحلويحيا-3

النصبفيمقلتيسمرت

اًنملماجلتينالصقبحفىوبت

والقدموالجناناللسانيعقلوالخوف

!إأنتأين..انتيا"



كهفأي..شطأيفيتردمياأفربأهنفي

القممأيعلى..فردوسأي..قصراهنفي

السحابفوقام.؟.القاعفيإم..المبابفي

عليكيلبتلقالبحاراموفاوليس

الذمعالدراطيالمنعطريظمبالس!ابقكالقم!يدةوفي

الفني،كيانمعمافيعنبعوفككهبهبءبنيتهابهاخهعيهنيمى

تعدهوطو،المتعبايدالهاخليالتوترموذ%لثوينبطث

العهرددمودائوةبهاخلالفنامبأوقعثمماالاصوات

.والتساؤل

الشاعرلدىبالموتالاحساس

عتاصرامطعبتمنسعإالاجتماعيةالمأساةكانمبولما

يكتشماقبلماالفنانبعناخلوالككهبفكامنهناالهفحبيعط

والمدعع.موهبتهحعبمولتحعند،الكاملكالفنيةامكانياته

ذلكوان.هطعوهفيالعنراحااليهتصلأنيمكهنالذهب

معأتكاعثتكانالاجتماعهنبوالتناقضبالمأساةالاحساس

الفنيةالتعبوبكفهنبالاهميةكنيوعنصرااعتبمنهامهرعنصر

الثةاصذالتراجيعنيانبكيبمما-سرورلنمايباحياتيةوا

العنعطروهذا.العقاعروقتوقعمطاويحسعباأعيمقهاكانكما

فمبعنهوعبرالذنيةحياتهطوالسورلنربيبملازطاكاهنب

حبعثهكانونببما،يطارنبهحلماكامطلمله،عنعيمبةصور

وذلك...المصريالبيئيالوروثمنشعرهبداخل

بعناقنعق-نبائماالمتوالعنالاحساشبينحكلهكانالعنحر

عطنكمطيرفييعطفطكانالذهيبالوت-الهتاعرنفهم

الاحساهريكنلملكنه،الوصتودهأالمستوربالىالاحيان

تأثيراتنتيعبغاقومأحمأنقمكنالذهبالممامندالكلسذهع

طننابعاكانانهقنإ،والععنمالومسودبكلسفثاالعتاعو

ينبصقعقالذهق،الكعنمطمعيالععطوومنالومبوصسالاحساطهه

المععرمسلعبمإفالوت،المصريكالعتخصيةمركموضهت

النإنطرةانهبل.النبائمللخلودموصسوعيةمقنمطةالقعبيم

ونعبيني.الخلودنحوالانسى،فبعبلالنبامنقحبمنبنملاالتهن

ذلكوحعنوقاطادعطافحسهالذهأالوتقاسرلمسرومب

فلقد،لشبحهالمتععنبنبتصويرهبرمإطالنإوعونيالتكسيمط

قعطينبقفيوفكولغ-صخعمبمنةحموانمبموالموتصومب

الانسانيأن"التراهبينبيا"هيوامطمولم(دموحمحذنتا"

النيوبذوالامموجاءني-صنميقتمط

والوعيدوالثبوربالزئيريضح

النشيدليخنق

والطيوروالصغارالخرافليمضغ

الطيورويسكت

والزهوروالحغارللخرافبكهت

الوت-كمطيراالشاعنييواهالذمعالنايهاهذاوبمنقم

خاكسة.لهالاستسلاميريديجعلهيكنلمذاكانالا-

الوتأوداكاعةفالعباعر،حياتتموالاولصتالمرحلةفي

بلإ-كثيوااطاطهأتوقفأكنهولمط،المنذربلطمبهتنحا

لهالاستسلايبوعديبتجاوزهالاحوالإعلنفىعليهكاعت

الجميلذبمذاهوهاللحياةطحانقذتاتهنالموتفكصبةهبعنأمما

الحبيبذ:مخاذباالاصبباحفصيدةفىونإقوطف-

وديبلحمممطالورغكمثهاانني

أتعيعط؟

كالزهورصغيواهإلتماالموتأرلدلا

كاللإيورأني..السدودالمعنبلإ"رمطد،

الرحيبوالجووالاضواءالخضرةعشق

متناقضيتق،كنديمطبالحياةالوتأوامطهفالشاعر

منةالثثيوأحوهإموقففيحبيبتهيخاخيطاًنهبرغم

الحياةبيتعلهحيادولاالامطمي،الوهبههيفالحياة،الدعابه

علىلامظاهرهايحىالتيالحياةاختارفلقد،والوت

حولتممتالكائناتمغةتلفعلىبل،فقمإووممودهنكسه

الصواعوويذومئ-والاموواء،والخضميةتالمبهورمثفا

عليتبا:الحياةمكضلااللحظكتلكمتخيلا

ميبوعذالوتهياكلموالقواروفي

واعدقاء..الصبلمهبشيعتهنطواحعوةاطمب

أموتأناريدلا..اريدلاصرخت

نبضابقيوهميذذالترابفيأدعبوان

مأدبةللذبابأصيراو

المبوباالنأقبوطاعندتذاموأن

مستعنبيوذنهاصطكأنهطاععبارة

القبورمنفالوولإ

للابدوالسكونوالفراغوالليل

كلنالذىهو،بالوتالمبكرالاحساسذلكوربما

طوالإالموتيداائدقوقميعله،العباعوعلىدوطاقذقى

والعب،لآمبومكالأطوالدائمبالتنقعة:حياتهلحذات

استسلامطبلاحياةالحياةربقكالب،الحياةطوالمسعتر

بدامطلهترطدقبالتمطوالمستموةالذدمإعذالاحاسيعبلتلك

بينالقوىتحتيوقدعليهعزقزاصبخصاقوىكافطابافط

وعيهفيجواعوالصغاكالغولما.والعبعبالكراغدوائر

علىالسابذكالميتافيزاقياتبهقتمتاولاالذعأالعلعمعالمنذق

حياعالققوعإقكاليلذا،للانسالغوالحضارمقالعلعيالوعى

الاحساهتلذلكالمطالهةدائمعبعلهحماتتكررلاالانسافق

العباعوويكودط.الحياةخلافهطوعليهوالانتصارتبالوت

:"قلنإمطالزوم"قمحالمحهسالعلاءاباححاورا

..الكثيوالموتقىقلت-

..غوقماللعوتكنت-

أحنح؟طاحنمحيسردططاأكرهلاكيغا

حياةفيموت:الوتينعلىكنتقائر

..موترحدوحياذ
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حئوالالشاعروعىفييتجسدالشبئذلكويغلل

علىعرصتالتيمسرحياتهوبداخلطالشعريةمسيرته

ياليليا51"و،"وبهيةياسين"مثلاهـسححشبة

منسنواتوبعد.ياسينالوظنيالبطلماتفلقد"ةمر

تجا؟يميلبدأقلبهاأنوالرمزالانسانبهيةرات.موته

ماتائتااميناكنتالحياةلاستمرار-!هداتجس!امين

أمينمنانجبتأنبعدالثانيةللمرةأرملةبيةواصبحت

اةالحبفيالدوارةالدورةهيوهكذاةالصغيرياسين

ذكرىعلى"صالشملعينلواشو\)فيبهيةواولتوكم

حتىالالسوداللونذلكيزولولا.وياسينأمين

ابي"لاستاذهاياهامقدمااخيراكتبهاالتيالرباعيات

لرورنجيببينالداخاىالحوارمنكنوع"المعرىالعزع

الوتبأنوادركةالوتحتىالحياةعفقالذياصرياش

اللرفرزخلقاعادةخلالمنمنهوهربفكرههعدم

رباعياتهالشاعرقدمةالحياةوافينةوف-وترتيبا

عنالتعبيرفيالمسمتمرالتزامهمؤكداالمورريالعلاءلابي

:فيقول..عليهنفسهاظرحتالتيبالوتاحسا!صه

أموتلاموتياخارعندما

مقسراالاالمرءيموتلا

اموتموتييختارنيعندما

لجبراانلييختاردـمن7

التيللموتالذاتيةالنظرةتلكمنالشاعريخرجثم

بفكرةالوصولالى-ورفضهفيهالرغنةبينما"هـاوحت

للمستوىيصلعاممدلولالىرباعياتهاحدىفيالموت

المستمرةالمعاقرةباعثهيكونربماالذيالتفكيرفيالعدمي

ملخصا،العللعليهتراكمتانبعدوالعقاقيرللادوية

الاجتماعيبعدهافيالخاصةالازمةمنشيئابذلك

خلاا!منالوتمعالصراعدائمكانانبعد،والسياسي

:يقولو-الحياة

القمرالشرقفييولدعندما

الوليدرأسعلىالموتلديو

ننتحرأنسوىيبقىالذيما

الجديدللطفلالاحبالوانصبوا

يستعجلهيكنلمبالوتاحساسهفيالثاعرولعل

علىياتيهولىوف،محاللاااتانهيحسكانمابقدر

وجودياذلكفييكنولم،لهالتذكردائمكانلذلك،غرة

نفسهفاستغرق،العامالواقعمعتفاعلقدكانانهبل-

ياآهومسرحية،وبهيةياسينمسرحيةفيوضحكما

الاجتماعيةوالقضاياالوطنيةالمسألةبداخلقمرياليل

نظرتهفيكانسرورنجيبانبل،بهايرهصكانالتي

المجتمعوهو،الحياةهوفالفن.اليسارنحوينحوللفن

الىيصللمالشاعريكونوربما.بينهماانفصالولا

فييخرجولمةالثوريةبالرؤىالتبشيريالمستوى

لكنه.الشعراءمنغيرهمثلالكاملالتطرفلحدرفضه
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للبسطاء.تنتصرالتيالان!،نيةوألثقافةال!نقي!ةعرف

يستقيالذيونبعهالشاغلشاغلههيالثقافةوحإنحت

ولقد.لهموالمنحازينللفقراءاياهامقدمارادهمنه

درجةالىالمجردةالشهادةحدانتاجهفياثصاعرافخطى

مننابعةالادانةهذهكانتسواءالادانةدهجات+-ن

دائماكانتفانها.موضوعيموقفممنامذاتي،فسف

حياتهظوالعليهايحافظالشاعروظل.وحادذموجودة

الفنية.

حياتهزحمةفينسيأنهايشاعراعلىيؤخذوما

منغيرهمثلالاخرىللشعوبالعظيمةلبطولاتباا)ضغخي

الاربعةدواوينهفيشعرايكتبفلم-التقدميجنالشعرا،

كوب،أوفيتنامنشعبالبطولىالضضالعنورةالت

بطولةعنكتبالجزائرعنكتبوعندما.مثلااليمن؟و

واشار."إوراسءرس"قصيدتهفيحيردبوجميلة

حكمتلناظمتعنىكماةرباعياتهفيالسليبةالارضالى

فيتتخفىالتيالاسونيةفييكمنالبلاءاسسانواكد

شعبلبطولاتالشاعرالتفاتعدميكونوقد.المللكل

التي،الاخيرةالنضالفتراتابان4مرضبسببفيتنام

بلدهممنتزعينالامبرياليةعلىالفيتناميونفيهاانتصر

بكلأؤكدانوأستطيع.الجديدالاستعمارانيابمن

شعرفيوضحتالتيالرؤىمنالكثيرعلىوضوح

لاسبابنشرهيتاحلنوربماينشرلمالذيسرورنجيب

كانتالرؤىهذهانواعتبر،والسياسةالفنعنبعيدة

فىالداءموطنالفنانبعينيرىكانحيث.صحيحة

المصرية،للشخصيةالحف،ريوالتكوينالداخليةالاوضاع

والاستسلامالتشاوميةنحوالعاممضمونهفيجنحوان

الاحباطلحالاتايضايرجعكانربماذلكانالا.المحبلى

فيتمثلتوالتى،جسدياالشاعرلهاتعرضالتيالعام

لمالتيالحركةذبولمنوفنيا،ءليهالمرضاشتداد

وممثل.وكمخرجمسرحيكمؤلفظاقتهتستوعب

شعرهفيوال!ماليةاففبقياالروانب

منتميةالبدايةمنذسرورنجيبقصيدةتعتبر

الشعراءطرحهالذيالمفهومأساسعلىالحديثللشعر

أساسعلى،الخمسيناتواوائلالاربعيناتنهايةمنذ

مع،الكلاسيكيةبالقافيةالالتزامدونالتفعيلةوحدة

يعطيمما،القصيدةبداخلالواحدالوزنعلىالخروج

الحديثةالقصيدة.احتمالمعتالمضامينلتنوعالفرصة

.الجددالشعراءفجرهاالتيوالجريئةالجديدةللرؤى

فياشتركواالذينالشعراءهولاءاحدعرالتإكانوبذاك

كتبالتيالفترةأننلاحظكما،العامةهذدـالخصائص

كانت"الانسانيةالتراجيديا"ديوانهقصائدالشاعرفيها

عد:كلتتكرركانتالتيالقافيةمنتخلولاالقه-جدة

ويقول.سطور



العمريطيلالحبانقالواكانوا

العمريطيلالحبان..حقا..حقا

زهرباقةالعالمكأننحسحين

.بللورمنكنالوكمانشفحين

الانسانيللتراثسرورنجيباستخدامويعتبر

خصائصهاحدىعديدةمستوياتفي،ريخيوالت

فنيةقهيمةظلتااللتينوالتضمينالاحالةمثلثالاساسية

الحديثةالقصيدةاثرتالتيكالاساليباليهالجأوجمالية

قصيدةفيويقول.المحدودةعيرالانسانيةبالمعاني

الاولىللمرحلةتنتميالتي"الحزنصهـعى"

تفرحسوفبعدقيهذدـالاجيال

القريببالضصرالانسانفرح

يتعذب..يعائياذ

يتمزق

طودقمةالىمربوىأ،..كبرومثيوس

كان-الخمسينات-الاولىالمرحلةفيوانثاعر

اليهيلجأالذيالتاريخيالحدثأوالاسطورةمنيتخذلا

يكتفيكانانهبل،القصيدةبناءفيتدخل؟سلسيةقيهت

التماكيداجلمنالتشبيهاوالتداعيمنكنوعبالاصالة

هذهفيالاستخدامفخان.تأكيدهيريداذياالمعئعلى

الدراميةالقصيدةببنيةيرتبطولاوخارجيابسيطاالمرحلة

المرحلةفيتطوراأكثراصنبحوذلكةالاساسيوحدثها

نجيباقامحيث،وتركيبلتعقيدااكثرفأصبحالاخيرة

اليهيلجأكانالذيالتاريخيالحدثعلىقصيدتهسرور

51رؤورائهمنيلقيرمزااوستاراأوقناعامنهمتخذا

مثلعديدةقصائدفيواضحوذلك.توصيلهايريدالتي

التي"يلزممالزوم"ديوانفيواللصوصالمسيح

حيلةالمسيحالسيدصلبحادثمنفيهاالشاعريتخذ

ويصلبيومكليتعذبالذيالعصرانسانلمخاخبةفنية

:ويقول.يومكل

ابتاه-

الصليبعلىالعراءفيختصر-

يجيبلابعيدامشغولوالاب

(تناديلمنحياةلااتناديعبثا

يتيمالبلوىفيانت،وحدكالانمنذأنت

رجاءمنثمةالصلبأبعد..فليأس

،ورسرئجيبشعرسماتمنايضاسمهوهده

الاساطيرفمن،بالاحساسيةالتراثباستخدامعنيفلقد

كانجميعه،والالسلاميالمسيحيالتراثالىالاضكلريقية

نأبعدتطورهخطواتوعىالذيالشاعرامامزادايمعل

عادعندماانهالا،الشعرعنسنواتعثرحواليتوقف

الحساسياتاستيعابنحوسريعةخطواتيخطوكان

أشعارفيظهرتوالتي،الحديثالشعرفيالجديدة

تصفىجوالتي،الاخيرةالسنواتفيالشعراءمنكثير

معتتشابكالتيالكثافةشديدةوالرؤىالصوفيةبين

ومناللغويةالتراكيبمنتتخذالتيالقصيدةبنائية

معانقةتعبيريةقوةوانفعالهالشاعرلحدستطويعها

محاولاتوكانت،بداخلهوالمتوثبةالمتداخلةالمثاعرلتلك

وتضمنها،كاملةغيرهذاالىالوصولفيسرورنجيب

قصائدهفي"ريثرحكماءبرتكولات"الثالثديوانه

كانلكنه،(هملتدفترمنجنونيةأفكار"عنوانتحت

قصيدتهتطويرومواصلةالتجريبمسألةفيجادغير

الفنيالعملمنيتخذتشكيلوفقجديدةبنائيةنحو

واقعمنمتميزفنانلوقفالاستطيقيةالصياغةمننوعا

الموقف-هذاهيالعمليطرحهاالتىوالدلالة،متميز

عمليةواى،وموضوعياواقعيابعداتمثلاللغةانباعتبار

اعلدةهيانمااللغةفيالشاعربهليقومكانتشكيلية

اللغةانباعتبار،تعكسهالتياللغةلعلاقلتتشكيله

.للذاتالمقابلالطرفتمثل

-المنمورالانتاجمستوىعلى-شاعراكانلكنه

يكونوربما،المتعددةبقضاياه،ومجتمعهعحعرهيعيثى

4عودتفيالاساسالسببهوالمسرحيةالحركةغياب

الابهوالبدايةمنذفالشعرهذافيعجبولا،للشعر

فيلابيهمخلصاسرورنجيبوكان،للمسرحالعثرعي

حالةبداالمسرحاضواءراودتهوعندما،الطريقبداية

حالاتبداتوعندما-الشعر-الابتاركاالعصيان

نجيبعلىكان-الجادةالمسرحيةللحركةالطويلةالغياب

قدمالذيللشعرعودتهوكانت،أبيهعنيبحثأنسرور

متتاليتين-سنحينفيالاخيرةالثلاثةدواوينهطريقهعن

عنبسرهوالبوحالنبضعنالشاعرقلبيتوقفقبلما

الشاعراحبهمطالماالذين..والفقراءوالوتالقرية

تراجيدياتهمعهموالصراعبهمالاحساسمنوشكل

الانسالية.

لقاهرةا
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